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ً
ــا - حـــروبـ ن ــلــــوزيــــتــــني ن الــ ــــاحي الـــعـــيـــنـــني صــ
ي الــمــتــاريــس   مـــع أتــــرابــــه، يـــبـــين

ً
وســــــا �ض

ب حـــــبّ الـــمـــقـــاومـــة،  ّ والـــــدّشـــــم، تـــــــرش
ولـــم يــكــن لــديــه هـــمُّ ســـوى "أن تكون 

المقاومة منتصرة".
ةً   لـ شهيد ولا مس�ي

ً
 لم يفوّت تشييعا

 وشارك فيه. وقد ورّطه 
ّ

ولا احتفالًا إل
ي رمـــايـــة الـــحـــجـــارة بــمــواقــف 

هــوســه �ف
ان لــكــنّــه لــم يمتنع  مــحــرجــةٍ مــع الـــجـــري
ي أثـــر 

ــــيق ــــد بــ عــــن تـــقـــديـــم الإعـــــتـــــذار. وقـ
ــــاج شــبــاك  ــ ي زجـ

لـــمـــشـــاكـــســـاتـــه تـــلـــك �ف
ان حــتى بعد استشهاده إذ  أحــد الــجــري
قــرر الــحــفــاظ عــى ذلــك الأثـــر كتذكارٍ 

للشهيد. 
وتحدثنا غادة عن نفور ابنها الشّهيد 
ــــب"  ــــرعــ مـــــــن الــــــمــــــدرســــــة "مـــــديـــــنـــــة الــ
ــــوى "الـــحـــشـــو" مــا  ء سـ ي

حـــيـــث لا �ش
 لـــلـــهـــروب مــنــهــا مـــحـــاولًا 

ً
دفـــعـــه مـــبـــكـــرا

ي زوايا 
"نفش ريش رجولته القابعة �ف

ي 
 بــأخــواتــه الــلــوا�ت

ً
طــفــولــتــه"، مــحــتــمــيّــا

"يـــدافـــعـــن عــنــه إذا مـــا قــبــضــت عــلــيــه 
عــيــة  ي الــرش

... وكي يـــضـــيف ي يــــدا عـــــدالـــــيت
ــــه، اشــــتــــى ذات مــــــرة أنّ  ــــروبــ ــــى هــ عـ
جــات"  ي الــمــدرســة مــتــرب

الــمــعــلــمــات �ف
حــــــتى أنــــــه "عــــمــــل كـــعـــنـــر انـــضـــبـــاط 
ي 

ام )أخواته الخمسة اللا�ت زت لمتابعة أمر ال�
 ." نه( بالزيّ الإسلامي تك�ب

وتـــلـــفـــت الــــــروايــــــة إلى نـــعـــمـــة انـــتـــشـــار 
ي مــجــتــمــع 

الـــــــمـــــــدارس الإســـــامـــــيّـــــة �ف
الـــــــمـــــــقـــــــاومـــــــة "فـــــــــــا يـــــضـــــطـــــر الأهـــــــــل 
 لــلــجــوء إلى تسجيل 

ً
مــون ديــنــيّــا زت الــمــلــ

ي مـــــــــــــــــدراس لا تــــــتــــــاءم 
أبــــــنــــــائــــــهــــــم �ف

ومــــعــــتــــقــــداتــــهــــم. هــــــــذه واحــــــــــــــدةٌ مـــن 
ي كــان  بـــركـــات الــــثــــورة الإســـامـــيّـــة، الــــــيت
ن  ن ودعم المسلم�ي من أهدافها تمك�ي

ي العالم".
أينما وجدوا �ف

 مــن الأبِ عــى مصلحةِ ابنه 
ً
وحــرصــا

 عليه "مـــن مــخــالــب الــصــيّــاد 
ً
وخــشــيّــة

)حـــرب الــعــدو الــثــقــافــيــة( الــمــاكــرة"، وذلــك 
"إثـــر الإنــفــتــاح عــى أعــالــم الــمــظــلــل"، 
ي أحــد 

ــادة" تسجيله �ف ــ يــقــرر زوج "غـ
وت  ي العاصمة ب�ي

المعاهد المهنيّة �ف
بــدوامٍ داخلية ليبدأ فصلٌ جديدٌ من 

"عذابات محمد ومغامراته". 
هـــــذه الـــغـــربـــة الـــجـــغـــرافـــيّـــة والـــمـــعـــانـــاة، 
ــنــــوات يــدفــع  ي ســتــمــتــد لــخــمــس ســ الـــــــيت
ن مــن  ــمــــحــــرومــــني ثــمــنــهــا أهـــــل الـــبـــقـــاع الــ
ــيّــــة نتيجة  أبـــســـط الـــخـــدمـــات الأســــاســ
 
ً
ــا ــيـــار الــــمــــقــــاومــــة، وحــــرصــ دعـــمـــهـــم لـــخـ

مـــن الــعــائــلــة عـــى أن تـــخـــرج للمجتمع 
"جــــيــــاً صـــفـــحـــاتـــه الـــســـلـــوكـــيـــة نــظــيــفــة 
بــــــــــوي لا حـــكـــم   وســــــلــــــوكــــــه الــــــــــتر

ً
جـــــــــــــــدّا

ن فــا  ــعــــجــــني ون عــــى الــ ــيــــه... يـــــســـــري ــلــ عــ
يلخبطونه، ويحفظون دستور المكارم 
والفضائل". يتخرج "الشيخ محمد"، 
 
ً
ك أثر نفسي عليه لاحقا ي ست�ت الكنية الت�
عليه، من المعهد حاصلًا على شهادة 
ونيك ويلتحق  ي الإلك�ت

ي �ف الإمتياز الف�ن
ــتــــصــــاص  بــــمــــعــــهــــدٍ آخـــــــــر لــــــــدراســــــــة اخــ
"صيانة الأدوات الطبيّة" كي "يدخل 
ميادين الجهاد وبحوزته شهادة يثبت 
بها قدراته العلميّة ... المقاومة ليست 
 وعــضــات فــقــط، بــل عــقــاً يدير 

ً
زنــــدا

ي طالب، زوج   لأ�ب
ً
ذلك الجسد"، وفقا

"غادة".
ــنــــدلــــع حـــــــرب تـــمـــوز  ــــون، تــ ــــضـ ــغـ ــ ي الـ

�ف
يـــة صـــيـــف الــــعــــام 2006،  الـــهـــيـــســـتـــري
ـــشــــيــــخ حـــبـــيـــب"،  ــــعـــــرض "حي الـ ــتـ ــ ويـ
مــــعــــقــــل الـــــمـــــقـــــاومـــــة، الــــــــــذي تــقــنــطــه 
العائلة لغاراتٍ ممنهجة "وكأن العدو 
ــــذا الـــــــ�ي مــــن الـــخـــارطـــة  أراد مـــحـــو هــ

البقاعية". 
يومها كــان محمد دون الثامنة ع�ش 
من عمره، ولــم يكن قد أتــم الــدورات 
ــلـــه لـــانـــضـــمـــام إلى قـــوافـــل  ي تـــؤهـ الــــــــيت
الــمــجــاهــديــن، فـــخـــطـــوات الــمــقــاومــة 
مــنــظــمــة "هـــــم لا يـــبـــيـــعـــون الـــبـــطـــاطـــا، 
ون الــــنــــر بــــأقــــل الأرواح  ــــتر ــــشــ ــــل يــ بـ

الممكنة".
ــيــــادة الـــمـــقـــاومـــة أن  ، تــــرتــــأي قــ

ً
 لاحــــقــــا

يـــتـــطـــوع الـــتـــعـــبـــويـــون لــــحــــراســــة الـــــ�ي 
ــبـــوه  ــلــــغ عــــــن أي تـــــحـــــرك مـــشـ ــيــ ــبــ ــتــ والــ
لـــلـــعـــمـــاء الــــــجــــــواعى "لأد�ن شـــعـــور 
 ." ي

بالمرامة الوطنية والحس الإنسا�ن
"لــقــد انــتــظــر مــحــمــد هـــذا الأمــــر بــفــارغ 
ــان يــفــضــل الــمــواجــهــة  ــ ، وإن كـ الــــصــــرب
ة مـــع الــــعــــدو". تـــحـــولّ الـــ�ي  الـــمـــبـــا�ش
إلى مـــديـــنـــة أشــــبــــاح، ويــــرفــــض مــحــمــد 
ي  الــــمــــغــــادرة. "تـــريـــديـــن أن يـــقـــولـــوا عـــين
؟"، يــســأل أمــــه. فــتــقــرر العائلة 

ً
جـــبـــانـــا

ل الخلفية  ز ي حــديــقــة الـــمـــزن
الــصــمــود �ف

"تــــحــــت شــــجــــرة الـــــجـــــوز الـــعـــمـــاقـــة" 
ات الاستطلاع  وفوق رؤوسهم "مس�ي

صدر عن دار الولاء للطباعة والن�ش 
وجــمــعــيــة الــرابــطــة الــلــبــنــانــيــة الثقافيّة 
ــــة "عـــــذاب، أشـــى مـــن الــعــســل"  روايـ
 . ي

للكاتبة اللبنانية أم كلثوم الــسّــبــا�ن
ي 204 صــفــحــات من 

الــــروايــــة تــقــع �ف
 عــــى 19 

ً
ــة ــ ــــوزعـ ــــط، مـ ــــوسـ الـــحـــجـــم الـ

ة  ــــري ــــن سـ ــــوانـــــب مـ ــاً، وتـــــــــروي جـ ــ ــــصـ فـ
وجهاد والــدة شهيد الدفاع المقدس 

ي )رض(.
محمد ياسر السبلا�ن

ز   مـــقـــدمـــة الــــــروايــــــة تـــلـــفـــت إلى الــــحــــزي
ي 

الـــــرئـــــيـــــس الــــــــــذي لـــعـــبـــتـــه الـــــنـــــســـــاء �ف
صياغة الفكر المقاوم ورفــد جبهات 
ــقــــاومــــة، وبــــالــــتــــالي تـــشـــكـــيـــل وعي  ــمــ الــ
ــــري الأمّـــــــــة،  ـــمـ ــــاعي يـــســـتـــنـــهـــض ضــ ـــمــ ــ جـ
اق  ويسقط رهــانــات الــعــدو عــى إخــتر

هذا المجتمع.
ــبــــرُ بـــطـــلـــة الــــــروايــــــةِ الــــنــــور خــريــف  تــ
ي 

ي مــحــلــة الأوزاعي �ف
الـــعـــام 1958 �ف

 
ً
وت، وتحديدا العاصمة اللبنانيّة بــري
صبيحة عــيــد الــفــطــر الــسّــعــيــد "الأمـــر 
ــلـــعـــائـــلـــة  " لـ الـــــــــــذي اعـــــــتـــــــرب فـــــــــأل خـــــــــــري
ي أسمتها "غــادة" وليس  البقاعيّة الــت
"زيــنــب" بسبب الــظــروف السياسيّة 

ي هذا البلد. 
المتجذرةِ �ف

 عــن مــكــانــة جــدّهــا، 
ُ
وتــتــحــدث الـــراويـــة

الـــبـــقـــاعي الـــــذي "لا يـــقـــصّ خـــيـــطٌ من 
دون اســـــتـــــشـــــارتـــــه"، وعــــــــن تــمــســكــه 
ــــة، كــمــا  ــلـ ــ ــيـ ــ ــيـــد الـــــقـــــرويّـــــة الاصـ ــالـ ــتـــقـ ــالـ بـ
تــصــف لــلــقــارئ الــمــكــان الـــــذي تقنط 
 الــــمــــمــــتــــدة، فــيــتــقــاســم 

ُ
ــلــــة فـــيـــهـــا الــــعــــائــ

فـــيـــهـــا الإخــــــــوة "الأفـــــــــــراح والأتـــــــــــراح"، 
ويـــقـــاســـون "شـــظـــف الـــعـــيـــش ومـــــرارة 
 لــهــذه 

ً
الـــحـــرمـــان لأن ذلــــك كــــان مـــدبـــرا
ن )الشيعة(".  الفئة من اللبناني�ي

كـــمـــا تـــصـــف لـــبـــاقـــة جـــدّتـــهـــا وفــطــرتــهــا 
ي 

ها وتفانيها �ف السليمة وحُسن تدب�ي
امــهــا  زت ي الـــدار، والــ

خدمة جميع مــن �ف
ي فــــ�ي "ربــيــبــة عــائــلــةٍ بــــرز فيها  الــــديــــين
الــعــديــد مــن الــعــلــمــاء ورجــــال الــديــن". 
ي الـــوقـــت عــيــنــه كـــانـــت بــارعــة 

لــكــنــهــا �ف
عن  ي ي�ب

كحال جميع الأمهات اللوا�ت
ي  ي "إخــــــفــــــاء مــــعــــالــــم الــــجــــريــــمــــة الـــــــيت

�ف
ي اعمارهن".

يرتكبها التعب �ف
، تـــســـتـــعـــرضُ  ي

ــا�ئ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــسـ كـــالـــفـــيـــلـــم الـ
 يوميات أسرة "غــادة" ليخيل 

ُ
الرواية

لــــلــــقــــارئ بـــــأنّـــــه يــــتــــنــــاول الــــفــــطــــور مــع 
والدها قبل انطلاقته بـ "عربيته" إلى 
ي المطار 

ي �ف
دواميه الصباحي والمسا�ئ

ـــ "قــــرص  بـــقـــمـــيـــصٍ أبـــيـــض مـــغـــســـولٍ بــ
ن النسوة  الــنــيــل" الــمــتــعــارف عليه بـــني

المهووسات بالنظافة. 
كما يشاركه رحلته إلى صيد الأسماك 
ــلــــةٍ طــافــحــةٍ  ـــ "ســ ــــوم الأحــــــد لـــيـــعـــود بــ يـ
بـــــكـــــرم الـــــبـــــحـــــر". كــــــــلُ هــــــــذه الأجـــــــــواء 
 
ً
تصقل شخصية الطفلةِ غــادة مبكرا
وتــــعــــدّهــــا "لـــلـــقـــيـــام بـــــواجـــــب الــــقــــادم 
مـــن الـــتـــضـــحـــيـــات"؛ لــتــتــحــول هــمــتــهــا 
ن  وفــطــنــتــهــا إلى مــــوضــــوعٍ لــتــتــبــاهى بـــني

نساء عمومتها. 
أول تحدٍ تخوضه "غادة" هو دخول 
الـــمـــدرســـة، تــكــافــح لــتــنــال حــظّــهــا مــن 
العمل، لكن العمر سرعان ما يخذلها 
ــتـــصـــري "طــبــيــبــة  ويــــخــــذل طـــمـــوحـــهـــا لـ
أو مــهــنــدســة أو مــعــلــمــة مــثــل الــســيــدة 
ليلى"، وذلك بسبب وساوس الأهلِ 
ي تــقــتــلــعُ مـــن الــفــتــيــات الــمــثــابــرات  الـــــيت
"أحــامــهــن الــنــديّــة" بـــقـــرارٍ "لا عــودة 

عنه ولا استئناف فيه". 
ضاع حلم البطلة لكنها كانت تثق بأنّ 
ي  الله يصقلها "كــمــا يــريــد ويــصــطــفــيــين
". بــعــدهــا تــنــتــقــلُ لتعلم  لأدوارٍ أكـــــــرب
مــهــنــة الــخــيــاطــة "عـــى مــضــض" على 
يــدّ السّيّدة فريحة. وهناك أصبحت 
ــــع "وجــــــه الــحــيــاة 

ّ
"غــــــــادة" كـــأمـــهـــا تــــرق

بــــوشــــاحٍ مـــن الــضّــحــكــات وخــــمــــارٍ من 
الـــــــرّضـــــــا"، فـــيـــذيـــع صـــيـــتـــهـــا لـــمـــهـــارتـــهـــا 

وتغدو مقصد النسوة. 
ن  ن "عـــى مـــرأى أعـــني تــســتــبــاح فــلــســطــني
ي 

ز الــبــعــض �ف ــيّـــة"، ويــــــرب الــــــدول الـــعـــربـ
ــهـــم وضـــيـــاع  ــنـ ــبـ لـــبـــنـــان تـــخـــاذلـــهـــم وجـ
ـــــن مــــــع "صــــحــــوة  امــ زتز ـــــ ــالــ ــ هــــويــــتــــهــــم، بـــ
البيئة الشيعيّة لتثبت نفسها كمكون 
ي الحياة السياسية والفكرية 

أساسي �ف
 بــالــرجــل الــمــعــجــزة 

ً
الــلــبــنــانــيّــة مــتــثــمــلــة

ودوره الــمــعــجــزة، ســمــاحــة الــمــغــيــب 
الإمــام مــوسى صــدر.. الــذي لم يغفل 

." ن عن نصرة الفلسطيني�ي
ع "غادة" بمبلغ الخياطةِ لأجل   فتت�ب
، وتــــحــــثّ أخـــوتـــهـــا وبـــنـــات  ن ــلـــســـطـــني فـ

عــمــومــتــهــا عـــى ذلــــك كي لا تصنف 
 ." ن ي "خـــانـــة الـــمـــتـــخـــاذلـــني

 مـــا �ف
ً
يـــومـــا

ل عــمّــهــا الأكــــرب إلى  ز كــمــا يــتــحــول مــــزن
ن بــمــن فــيــهــم "لــيــى  مـــقـــرٍ لـــلـــفـــدائـــيـــني
ي دربــتــهــا عــى اســتــخــدام  خــالــد" الــــيت
الــسّــاح، وقــد أعــجــبــت بحماستها 

وشجاعتها. 
بــــعــــدهــــا تـــــــشـــــــاركُ بـــــعـــــدة عـــمـــلـــيـــات 
تهريب للبنادق، وتصف لنا احدى 
ة ومــــا تــخــلــلــهــا من  الــمــهــمــة الـــخـــطـــري
أحــــداثٍ شــيــقــةٍ تطلبت الــحــذر من 
"أي تصرف غ�ي مدروس".. تنجح 
ــابـــط يــســتــطــيــع  الــمــهــمــة إذ إن الـــضـ
ي وجوهنا 

"التفتيش عن السّلاح �ف
ــزٌ عــن  ــ ــاجـ ــ ، لـــكـــنـــه عـ وجـــيـــوبـــنـــا حـــــــتى
ئ  ي نــــخــــئب ــا الـــــــــيت ــنـ ــلـــوبـ ي قـ

الـــتـــفـــتـــيـــش �ف
فيها حــبّــنــا وانــدفــاعــنــا لــلــثــورةِ بوجه 

الظالم". 
ــــد وحـــــدهـــــا مــن  ــالـ ــ ــيــــى خـ لـــــم تــــكــــن لــ
ــــادة" الــثــوريّــة  صــاغــت انــدفــاعــة "غـ
ذلــــــــك لأن "عـــــــــاشـــــــــوراء مـــدرســـتـــنـــا 
 
ً
ي الجهاد، والمشكلة قدما

الأولى �ف
ي تاريــــخ أصالتنا". 

�ف
ــمــــوروثــــات الــشــعــائــريّــة  ــــردُ لـــنـــا الــ تــ
ّ إلى  خــــال عــــاشــــوراء، تـــحـــوّل الـــــ�ي
خـــلـــيّـــة نــــحــــلٍ لـــطـــبـــخ "الــــمــــدفــــونــــة" 
ــافــــت  ــهــ ن )ع(، وتــ  بـــــالـــــحـــــســـــني

ً
حـــــــبّـــــــا

ــار لــــلــــحــــصــــول عـــى  ــ ــغــ ــ ــــصــ أيـــــــــــدي الــ
"الــبــســكــويــت المحشو بـــ "الــراحــة" 

وكعك العباس".
ي 

 وتــــرد لــنــا خــلــفــيــات مــشــاركــتــهــا �ف
تــمــثــيــل دورِ الــــقــــاســــم بــــن الــحــســن 
)ع(، أحــد شهداء عــاشــوراء. وتش�ي 
البطلة إلى انــعــدام وســائــل التوثيق 
الــــمــــتــــوفــــرة الـــــيـــــوم "لــــكــــن لا بـــــأس، 
فــاجــتــيــاز امــتــحــان الــعــشــق، حسب 
ــــري أهـــــــل الـــــــهـــــــوى، لا يـــحـــتـــاج  ــايـ ــ ــعـ ــ مـ
لـــتـــوثـــيـــق، ولا لـــكـــلِ تـــلـــك الأدوات. 

 فقط، قلبك".
ً
 واحدا

ً
يحتاج شيئا

 عن اصرارهــا على 
ً
 تضيف متحدثة

اجــتــيــاز كـــل الــعــراقــيــل فـــــداءً لــإمــام 
ي للإمام 

ّ ن )ع(، وتقول: "ح�ب الحس�ي
ــلــــك كـــلّ  ي أســ ــلــــين ن )ع( جــــعــ الــــحــــســــني
ي سبيله، 

الطّرق المتاحة للخدمة �ف
 وشاقة".

ً
مهما كانت صعبة

، تــنــقــل الــبــطــلــة 
ً
ــا ــامــ يــــن عــ بـــعـــد عــــرش

إلى مـــرحـــلـــةِ جــــديــــدة بـــعـــد زواجــــهــــا 
مــن نسيبها ومـــدرس اللغة العربية 
ــلـــوج  الأســـــتـــــاذ يـــــــاسر. تــســتــقــبــلــهــا "ثـ
الــبــقــاع وصــقــيــعــه، لــكــنّ دف أهــلــه، 

ي أنسى".  جعل�ن
كيف لا فالأمر الذي "يعزز انتماءك 
للمكان هو الأحــداث والذكريات". 
وتـــحـــدثـــنـــا عــــن الأكــــــــات الــبــقــاعــيّــة 
ي تعمر بها بــيــوت الكرم  اثــيــة الـــيت الــتر

الــبــقــاعي فـــ "صــفــة الــكــرم هــذه تولد 
ط لازم لبقائه على  مع البقاعي ك�ش
قــيــد الــنــخــوة والــــمــــروءة". لحظات 
الـــــــــوداع كــــانــــت قـــاســـيـــة الــــوقــــع عــى 
ي نفوسهم 

أهالي بريتال الذين ترك �ف
الأســــتــــاذ "الأب والأخ والـــصـــديـــق 

" عظيم الأثر. والمرشد الآدمي
ي حي الــشــيــخ 

لًا �ف ز  يـــســـتـــأجـــران مـــــــــزن
ــبــــان مـــولـــدتـــهـــمـــا  ــقــ ــتــ حــــبــــيــــب ويــــســ
ي أيــلــول مــن الــعــام 1979، 

الأولى �ف
ل عـــــى صـــغـــره  ز لـــيـــتـــســـع هــــــذا الــــــمــــــزن
وضيّق أحواله المادية، طوال ثلاثة 
 نزحوا 

ً
أشــهــر، أكـــرث مــن 20 شخصا

وت بــســبــب الاجــتــيــاح   مــن بــــري
ً
قـــرا

ــا يـــقـــدم بــحــبّ،  ي "لأن مـ
الـــصـــهـــيـــو�ن

يــــبــــاركــــه الله ويـــــزكـــــيـــــه". ولا تــســلــم 
ي تـــخـــالـــف حـــســـابـــاتـــهـــا  بـــعـــلـــبـــك الـــــــــيت
، فيعاقب  ي

"بــيــدر الــعــدو الــصــهــيــو�ن
أهلها على مؤازرتهم ودعم للقضية 

الفلسطينية".
تــتــوالى ولادات "غـــادة" حــتى صّرن 
ســتــة قــبــيــل إلـــحـــاح صــاحــب البيت 
عــى إخــراجــهــم مــنــه. تــقــرر "غـــادة" 
لٍ مستقل، فتبيع  ز ي بناء م�ن

وع �ف ال�ش
ما مجوهراتها لأن "البيت الذي لا 
ــثـــوب الإعــــــــارة لا  يــمــلــكــه ســـاكـــنـــوه كـ
ز  ــــإن "كــــــرة خــــزب " وكــــذلــــك فـ ئ يـــــــــد�فّ
تؤكل باستقرار وسكينة أشــى من 

عسل مغمّس بالسّاب". 
ي اصرارهـــــــــــا عـــــى بـــنـــاء 

تــــســــانــــدهــــا �ف
ــيـــت "الــــحــــلــــم" الـــــجـــــارة أم عـــ�ي  ــبـ الـ
ــــاء "غـــــــادة"  ــنـ ــ ي كــــــان أبـ ــــات الـــــــــيت ــــرحـ فـ
ونــهــا جــدتــهــم إذ "كــــان الــجــار  يــعــتــرب
" لا تـــنـــى مـــعـــروفـــهـــا. 

ً
ــتـــهـــا جـــــــــارا وقـ

ــــد، وبــــالــــقــــرب  ــــديـ ــــجـ ــبــــيــــت الـ ي الــ
و�ف

مــن مــســجــد الإمــــام عـــ�ي )ع(، تعلو 
ات أصــــوات "الأنــاشــيــد  مــن الــمــكــرب
الـــحـــمـــاســـيّـــة والـــــثـــــوريّـــــة"، وتــنــطــلــق 
ــا الـــــسّـــــيّـــــد عــــبّــــاس  ــ ــــودهـ ــقـ ــ ة يـ مــــــســــــري
الموسوي والسّيّد حسن نصرالله، 
 
ً
ــا ــبـ ــقــــاومــــة وشـــجـ ــمــ  لـــخـــيـــار الــ

ً
دعـــــمـــــا

للقرارات السياسيّة الجائرة. 
لا تــســتــطــيــع الـــبـــطـــلـــة "أم طـــالـــب" 
الـــمـــشـــاركـــة فــيــهــا لأنـــهـــا تــتــخــذ "مـــن 
 آخر 

ً
يّــة نــوعــا إعـــداد الــذخــائــر الــبــرش

مــن الــجــهــاد". فيما يـــدرب الأســتــاذ 
 ... ي

ي "مـــعـــســـكـــره الـــتـــثـــقـــيـــيف
ــــاسر �ف يــ

"، يــقــصّ  ن دفــــعــــات مــــن الــــعــــاشــــقــــني
ة  عليهم الأحــاديــث والــحــكــايــا وســري

ن )ع(.  الإمام الحس�ي
ــثـــــوري  ــ ــكــــم وجـــــــــود الـــــحـــــرس الـ وبــــحــ
ل الــمــاصــق لهم،  ز ي الـــمـــزن

ي �ف
الإيـــــرا�ن

 وطــيــدة 
ٌ
ن عــاقــة ن الــطــرفــني تــنــشــأ بــــني

ــائــــد الــــثّــــورة،  ل وقــ ز ن أفـــــــراد الـــــمـــــزن بــــــني
ي )قــــدس(. يــوم رحيل  الإمـــام الخمي�ن

الإمـــــــــــام، يــــتــــجــــرع الــــطــــفــــل الــــسّــــابــــع 
 كــهــذا هــو من 

ً
الــفــاجــعــة "لــكــن حــزنــا

ف الأعـــــمـــــال... رتّـــلـــت دمــــوعي  أ�ش
ي  ســــــورة يـــوســـف عــــى يـــوســـف قـــلـــيب
ي هذا البيت". فكان مولودي خمي�ن

ي 16 أيلول 
أبــر "مــحــمّــد" الــنــور �ف

هــــا بـــقـــدومـــه  1989، بـــعـــد أن بــــرش
ــــام الــمــهــدي  ي عــالــم الـــرؤيـــا" الإمـ

- �ف
ن كأقصر  )عج(، "بأقل من طرفة ع�ي

وأسهل ولادة". 
دخــولــه إلى البيت كــان أشبه بالزفة 
ــكــــن دون عـــــــروس "لـــيـــســـت كـــلّ  ولــ
ن أصــــاً،  ــــات بــحــاجــةٍ لـــعـــروســـني

ّ
الــــزف

 ما يحتفلون بالعريس وحده، 
ً
ا كث�ي

ــــو أن  عـــى ســبــيــل وداعٍ مــــثــــاً". "ولـ
 للقسمة، لتهافتوا، 

ٌ
الأرواح قــابــلــة

يسابق واحــدهــم الآخـــر، يعرضون 
أعـــوامـــهـــم عــــى ســـابـــعـــهـــم، لــيــخــتــار 
مــا يــحــلــو لــه مــن ربــيــع أعــمــارهــم، كي 
 واحــــــدةٌ مـــن زهـــرة 

ٌ
لا تــشــيــخ لــحــظــة

شبابه".

مـــحـــمّـــد هـــــذا، الـــــذي جـــعـــل الــبــطــلــة 
 بأنّها أمّــه "حــتى صار 

ً
تفتخر لاحــقــا

ي وبـــطـــاقـــة الــتــعــريــف  اســـمـــك هــــويــــيت
الــخــاصــة واســــم الــشــهــرة الــــذي بت 
 بــالــسّــيّــد 

ً
أعــــرف بــــه"، يــتــعــلــق مــبــكــرا

 
ً
عبّاس الموسوي يجري معه حوارا

"أشــبــه بفضفضة وشكاية فيطول 
افق مع دموعه الجاريّة  حديثه الم�ت
 لقواعد 

ً
على طول وجنتيه". فوفقا

الأمّ "نــحــن، كــفــئــةٍ تــنــتــ�ي لمذهب 
أهــل البيت )ع(، أبــاة الضيم، ديننا 
الوحيد هــو حــبّ المقاومة ورفــض 
ــيـــم لـــلـــعـــدو،  ــلـ ــتـــسـ الــــظّــــلــــم وعـــــــــدم الـ
ي ســبــيــل 

وتـــقـــديـــم أغــــى مـــا نــمــلــك �ف
هذه الفكرة". قاد محمد - الأسمر 

هي من فئة الأمهات 
ن  اللواتي لا يدخر

أبناءهن: »لحظة 
انجابهم، ندوّن 

أسماءهم في 
دفاتر السعداء، 

ونتقاسمهم مع 
الفداء، دون قيدٍ أو 

شرط«، الفداء لنهج 
المقاومة وفق البطلة 

»أشهى من العسل«

وایة   »عذاب، أشهى من العسل«.. ر
ع( والمقاومة  حبِّ الإمام الحُسين )

سيرة وجهاد والدة شهيد الدفاع المقدس »محمد ياسر السبلاني« 

الوفاق/خاص
سندس الأسعد

"أم كــلــب )MK - أم كـــــا( كــمــا كــــان يحب 
محمد أن يسميها". مــواقــف مرعبة 
تــصــفــهــا الــــراويــــة لـــم يــنــجــيــهــم مــنــهــا إلا 
لام(.  التوسل بالسيدة الزهراء )عليها السَّ
"يا زهراء!! دخيلتك... لم تكل ألسنتنا 
عن ذكر الله والتوسل بأهل بيته طيلة 
". بيت جُبِلت 

ً
ن يوما ة ثلاثة وثلاث�ي ف�ت

 
ً
لبناته عــى هــذا الــحــبِّ فــكــان مــواســيّــا
هــــراء )ع( بــمــا يــمــتــلــكــه من  لأحــــــزان الــــزَّ
يــســري الــمــال فـــ "حـــب فــاطــمــة معجزةٌ 
ممتدةٌ منذ خلق الله الــعــرش إلى يوم 

القيامة".
ــادة"  ــام الــمــحــرم، تــطــعــم "غــ  طــيــلــة أيــ
ن )ع(، تطبخ  على حبِّ الإمام الحُس�ي
"القيمة" العراقية بمساعدة محمّد 
ي يصف همّته 

وإخــوتــه. الــجــار الــعــرا�ق
قائلًا: "عنده فد سرعة تخبل. ما شاء 
الله عليه. الزلم ما تطاريه"، إذ سحق 
 
ً
ن كيلوغراما ذات مرةً وحده "خمس�ي

ي ساعةٍ واحدة". 
من الحمص �ف

بــعــد ســنــواتٍ ثـــاث مــن حـــرب تــمــوز، 
صيف الــعــام 2008، يلتحق محمد 
 بــصــفــوف الــمــقــاومــة. ويحمل 

ً
رســمــيّــا

اســمــه الــجــهــادي "عـــــذاب" ليخوض 
ي 

جـــهـــاديـــه الأكــــــرب والأصــــغــــر، بـــطـــاً �ف
 حــتى 

ً
ك أثــــرا الــمــحــاور وراهــــب لــيــلٍ يـــتر

، لما بلغه من 
ً
ونــه ســنّــا ي الــذيــن يــكــرب

�ف
مـــراتـــب مـــعـــنـــويّـــةٍ لـــم يــبــلــغــونــهــت هــم 

ي جهادهم. طيلة س�ن
ي أول وقـــتـــهـــا- 

 "ولأداء الـــــصـــــاة -�ف
ة عــنــده، وصـــل بــه الأمــر  قــدســيــة كــبــري
ئ الــــنــــار تـــحـــت الــــقــــدر الــــذي  أن يــــطــــفئ
ــــوقـــــف عــن  ــعــــام كي أتـ أطــــهــــو فـــيـــه الــــطــ
الــطــبــخ إذا مـــا رفــــع الأذان". لـــم يكن 
ي خطوط 

"مــن أهــل الأرض"، تعبّد �ف
 كلّ الظروف 

ً
التماس المقفرة متحديّا

المناخيّة القاسية حت� "تشقق كتيب 
ــيّـــدة  ــسّـ ــالـ  بـ

ً
ــا ــ ــيّ ـــأســ الأدعــــــيــــــة"، وذلـــــــك تـ

ــا نــفــع جــهــادنــا إن كــنــا لا  ـــ "مــ الــــزهــــراء فـ
نس�ي على خطى أهل البيت )ع(؟".

 كلُ هذا نشأ عليه محمد منذ أن كان 
ي عالم الذرّ ثم نشأ طفلًا يقلد 

 �ف
ً
روحا

بية الصالحة  ي إشــارةٍ إلى أثر ال�ت
أمّــه �ف

ي صياغة شخصية الطفل وصقلها. 
�ف

 
ً
مــا زت  عــن طبيعة عمله الــ

ً
لــم يبح يــومــا

ي 
مــــنــــه بـــالـــتـــكـــلـــيـــف فـــــا "صـــــــــورة لـــــه �ف

ــيـــدان ولا فــيــديــو يــســتــعــرض فــيــع  الـــمـ
 منه "أن ما 

ً
صولاته وجــولاتــه" إيمانا

ــــدي الله لا يـــمـــى ولا  ن يــ يـــحـــفـــظ بـــــــني
ينسى".

لم تكن "غادة" زاهدةً بابنها لكن ليس 
 لقدمه 

ً
من عادتها "إن تنصب فخاخا

". ليلة  ي طـــريـــق الــــحــــقَّ
ي �ف

ي تـــمـــيش الــــــيت
الرغائب، ليلة الجمعة الاولى من شهر 
 ّ رجـــب الأصــــب، يقصد مسجد الـــ�ي
قــبــل الــرحــيــل، يـــؤدي صـــاة الظهرين 

، ثم يودع أسرته. 
ً
صائما

 ، ي ي خـــزانـــيت
"هـــنـــاك مــبــلــغ مـــن الـــمـــال �ف

ي ... روحه كانت  ي غيا�ب
ستحتاجينه �ف

ي فـــضـــاءات أخــــــرى... أراد أن 
تــحــلــق �ف

ي تربطه بالدنيا".  يخلع كل الأثواب الت�
 تحاول الأم الاتصال للاطمئنان 

ً
عبثا

عــى ابــنــهــا... "إن صــاحــب هـــذا الرقم 
خـــــارج الــــحــــدود، يـــقـــاوم الـــعـــدو الـــذي 

ي بلاد الله".
 �ف
ً
يعيث فسادا

ي 20 أيــار 
يتحقق وصــال "عـــذاب" �ف

2013، أثــنــاء قيامه بواجبه بالدفاع 
ي ملحمة الــقــصــري 

عــن كــرامــة الأمّــــة �ف
 
ً
 أسودا

ً
البطوليّة. ترتدي "غــادة" ثوبا

ن "تــــريــــدون   وخــــاطــــب الــــنــــاعــــني
ً
انــــيــــقــــا

؟ 
ً
 قد ق�ض شهيدا

ً
إخباري بأن محمدا

 
ً
 بــالــشــهــادة. لــقــد تــعــب ســاعــيّــا

ً
مــرحــبــا

ــتــــهــــد لـــنـــيـــلـــهـــا، وإنّـــــــــا بــمــا  وراءهـــــــــــا، واجــ
اختاره الله لراضوان". 

وتضيف: "إن انتصار الجيوش رهن 
بـــتـــمـــاســـك قــــادتــــهــــا ونــــحــــن الأمــــهــــات 
ة  ــــري ــــسـ ة، مـ قــــــــائــــــــدات هـــــــــذه الـــــــمـــــــســـــــري
المقاومة الإســامــيــة، عندما يحتدم 
، فوق 

ً
الــمــوت نلبس الصلابة دروعــــا

زورديــــــة نــــمــــوّه وجـــه 
ّ

انـــكـــســـاراتـــنـــا الــــــا
، الذي  ي قلقنا الأمـــومي

لهفتنا، ونــخــف
منه جبلت طينتنا، فلا نبطئ أولادنــا 

عن دفاع، ولا نؤخرهم عن نزال". 
ي يــا زهــــراء )س(، يا 

تــودعــه: "يـــا ســيــد�ت
أمــه الحنون، تلقيه، ودواي كــره"، 
ــــادة" كــلــمــات الــــوداع  فــقــد درســــت "غـ
. انتقتها مــن قــامــوس "لــم أرَ إلا 

ً
جــيــدا

ي 
جميلًا" فهي من فئة الأمهات اللوا�ت

لا يدخرن أبناءهن "لحظة ننجبهم، 
ي دفــاتــر الــســعــداء، 

نـــدون أســمــاءهــم �ف
ونتقاسمهم مــع الــفــداء، دون قيدٍ أو 
ط"، الــفــداء لنهج المقاومة وفق  �ش

البطلة: "أشهى من العسل".


